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مقدمة المركز

الفكريـة  المؤسسـات  مـن  الكثـر  تضطلـع 
الإسـامية بإيصـال المنهـج الإسـامي عقيـدةً وسـلوكاً 
إلى جميـع المؤمنـن لتعظيـم مراتـب الهدايـة الإيمانيـة من 
جهـة، وإلى الآخريـن لإقامـة الحجة، وتقويـة الاحتجاج 
هـذا  في  الرائـدة  المؤسسـات  ومـن  أُخـرى،  جهـةٍ  مـن 
المجـال مركـز مـدرك للتنميـة والدراسـات الإسـامية، 
في  الكبـر  التغيـر  بعـد  مـا  أوائـل  منـذ  انـرى  أنـه  إذ 
في  واضحـةٍ  بصـماتٍ  فوضـع  2003م،  سـنة  العـراق 
إقامـة الدورات النخبويـة، وأخرى للمبلغـن والخطباء، 
وأخـرى للشـباب المؤمن، ونتـج عن ذلـك ارتباط أقام 
موفقـة بهـذا المركز، دعـت الحاجة إلى لم شـتاتها في ضمن 
أعـمال ومنجزات، تطـورت بالتدريج وتنامـت بالمثابرة، 
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فتأسـس في مدرك قسـم خـاص للطبـع والنـر، وصار 
المرتبطـون بالمركـز يطبعـون وينـرون مـا يُنجـزون، مما 
والمتخصصـن  والفضـاء  الطلبـة  مـن  الكثـر  شـجع 
عـى الكتابـة، ويـأتي هـذا المنشـور كحلقـةٍ مـن سلسـلة 
نرجـو أن نكـون قـد بدأنـا أولهـا ولا ينتهـي آخرهـا إلا 
بيـد مولانـا الحجـة المنتظـر المهـدي، وبذلـك نرجو 

القبـول والتوفيـق الى المزيـد.

مدير المركز

 



مقدمة
المنظـور  في  الأسرة  أهميـة  المتتبـع  عـى  تخفـى  لا 
الإسـامي، حيـث تمثـل البنـاء الأهـم والأكـر، فهـي 
اللبنـة الأسـاس للمجتمـع والمؤسسـة التربويـة الراعيـة 
وقـد  الأسرة،  أفـراد  يصلـح  وبصاحهـا  للأفـراد، 
وضعـت التريعـات الإسـامية تنظيمًا وتخطيطـاً لجميع 
جوانـب الأسرة: مـن تنظيـم مركزيـة الإدارة، وتعيـن 
مصـدر الإنفـاق، مـع رسـم سياسـة ماليـة دقيقـة قائمة 
حقوقـاً  ووضعـت  والتدبـر،  الوسـطية  أسـاس  عـى 
النظـام  هـو  التريعـات  جملـة  ومـن  أفرادهـا؛  لجميـع 
والتخطيـط الإداري لـلأسرة، ونحـاول في هـذا البحث 
المقتضـب أن نبـن الخطـوط العريضة لهذا النظـام، وأهم 
قواعـد فـن إدارة الأسرة، من خال النصـوص الرعية 
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من القـرآن وحديـث العترة الطاهـرة، سـائلن المولى عز 

وجـل التوفيـق لمـا يحـب ويـرضى.

مقداد حامد الكعبي



سرة
ُ
فن إدارة الأ

لَ  امُونَ عََلَىَ النّسَِاء بمَِا فَضَّ قال تعالى: الرجَِّالُ قَوَّ
.(1(ْمْوَالهِِم

َ
نفَقُواْ مِنْ أ

َ
ُ بَعْضَهُمْ عََلَىَ بَعْضٍ وَبمَِا أ اللَّهَّ

اجتماعيـاً  بنـاءً  الإسـام  منظـور  في  الأسرة  تمثـل 
مهـمًا بل هـي أهم مؤسسـة اجتماعيـة بنظر الإسـام، بل 
نْ خَلَقَ لَكُـم مِّنْ 

َ
آيـة مـن آياته تعـالى: وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

ةً  وَدَّ زْوَاجًا لّتِسَْـكُنُوا إلَِيهَْا وجََعَلَ بيَنَْكُم مَّ
َ
نفُسِـكُمْ أ

َ
أ

.(2(َـرُون وَرحَْمَـةً إنَِّ فيِ ذَلـِكَ لآَيـَاتٍ لّقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
وقـال النبـي: »ما بنـي بناء في الإسـام أحب 

إلى الله مـن التزويج«)3).
1- سورة النساء: 34.

2- سورة الروم: 21.
3- مكارم الأخاق: 1٩6.
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وإن الحكمــة تقتــي أن يُوضــع لهــذا البنــاء 
المؤسســاتي نظامــاً وتريعــاً متكامــا لتحقيــق الغــرض 
ــردي  ــا الف ــه الأسرة في بُعده ــن أجل ــكلت م ــذي تش ال
والجماعــي، إذ إن أيّــة مؤسســة لا تكــون منتجــة إلا 
بوجــود نظــام داخــي قــد وضــع ضمــن موازيــن 
الحكمــة؛ لــذا جــاءت النصــوص التريعيــة مــن 
الثقلــن، لتكتــب مفــردات هــذا النظــام الشــامل 
لــكل أبعــاد الأسرة: مــن وضــع منظومــة حقوقيــة 
ــا  ــن احتياجاته ــة لتأم ــة مالي ــا، وسياس ــع أفراده لجمي
ــراً  ــا، ومدي ــاً لإدارة أموره ــاً إداري ــة، ونظام الاقتصادي
وفــق  لــه  ومعاونــن  الأسرة،  إدارة  شــؤون  يتــولى 
قانــون عــادل يضمــن تحقــق العدالــة في داخــل الأسرة 
عــام:  حاكــم  إطــار  تحــت  لأفرادهــا،  والســعادة 

.(1(ِباِلمَْعْــرُوف وهُــنَّ  وعَََاشِِرُ
ومــع تعــدد مصــادر التنظــر الاجتماعــي بشــكل 

1- سورة النساء: 1٩.
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عــام والأسرة بشــكل خــاص مــن قبــل علــماء الاجتــماع 
الذيــن قــد قطعــوا شــوطاً في المســار البحثــي، وعرضــوا 
بضاعتهــم بأبهــى صــورة تحــت مســميات جذابــة 
ومصطلحــات رنانــة، مرتكــزة عــى قواعــد كليــة مــن 
ــدد  ــنا في ص ــددة لس ــراض متع ــر، ولأغ ــع الب وض
ــا  ــت إليه ــي وصل ــج الت ــت النتائ ــتها، وإن كان مناقش
الأسرة في تلــك المجتمعــات -وخصوصــا الغربيــة- 
ــاع  ــام وضي ــبه ت ــار ش ــكك وانهي ــن تف ــه م ــا تعاني وم
ــل  ــى فش ــل كافٍ ع ــو دلي ــك، له ــو ذل ــوق ونح للحق
تلــك النظريــات، والمصــدر الآخــر الأعــراف والتقاليــد 
ــاز  ــا -إن ج ــل نظام ــي تمث ــاء، والت ــن الآب ــة م الموروث
التعبــر- لإدارة الأسرة بــما فيهــا مــن صالــح وفاســد، 
ــش  ــذي تعي ــع ال ــة المجتم ــن ثقاف ــزءاً م ــل ج ــي تمث وه

ــه الأسرة. في





اختي�ار النظام الأكمل لإدارة الأسرة

ومـا يهمنـا هـو أن يقف أربـاب الأسر وقفـة تأمل 
ودراسـة بنظـرة موضوعيـة بعيـداً عن تأثـرات الإعام 
والمصطلحـات الرنانة وتأثرات البيئـة وأعرافها، ويختار 
بحكمة عالية النظام والتخطيط المناسـب لإدارة الأسرة، 
حتـى قبـل أن يقـدم عـى الـزواج، وهـي أهـم وأخطـر 
مرحلـة تمر بهـا الأسرة، بعد تعـدد النظريـات الاجتماعية 
التـي تدّعـي أنهـا الأفضـل، ووصولهـا إلينـا مـن خال 
وسـائل الإعـام الحديثـة، سـواءً مكتوبـةً أو مـن خال 
المسلسـات الاجتماعيـة التي تمثـل اليوم مصـدراً خطراً 
لعرض هـذه النظريات بأسـلوب قصصي جـذاب وممتع 
لـكل أفـراد الأسرة، ممـا وضـع رَبّ الأسرة بـل الأسرة 

جميعهـا اليـوم عنـد مفترق طـرق خطر.
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إن النظـام الإداري الأكمـل هو مـا كان من وضع 
صانـع الـيء الُمـدار والمسـتهدَف لذلك النظـام فـ»أهل 
مكـة أدرى بشـعابها« وهذا مـا ندركه بالوجـدان، إذ أننا 
كلنـا نتبـع نـرة التعليمات التـي ترافق أي جهـاز نقتنيه، 
والصـادرة مـن نفـس الركة المصنعّـة، ولا نقـدّم عليها 
أي نظـام آخـر، إيمانـاً مناّ أن الجهـة المصنعّة هـي المحيطة 
والعالمـة بالنظـام الأكمـل الذي يعمـل به الجهـاز، كيف 
لا وهي الجهـة المصنعة!، فإحاطة المـرع بخفايا وأسرار 
لكماليـة  الـرط  هـو  التريـع  مـن  المسـتهدف  الـيء 
نظامـه واختيـاره للأصلح مـن القوانن؛ وبـما أن الأسرة 
الإنسـان  فخالـق  الإنسـان،  أفـراد  مـن  مجموعـة  هـي 

وصانعـه هـو الأعـرف بما يصلحـه وبما يفسـده.

وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا الِإنسَـانَ وَنَعْلَـمُ مَا توُسَْـوسُِ بهِِ 
.(1(ِقـْرَبُ إلََِيهِْ مِـنْ حَبـْلِ الوَْريِد

َ
نَفْسُـهُ وَنََحـْنُ أ

1- سورة ق: 16.
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ــمَّ  ــهُ ثُ ءٍ خَلقَْ عْطَــي كُُلَّ شََيْ
َ
ِي أ ــا الَّذَّ ــالَ رَبُّنَ قَ

.(1(هَــدَى

وجـاء عن أمـر المؤمنـن: »فَإنَِّـهُ -الله تعالى- 
لَمْ يَأْمُـرْكَ إلِاَّ بحَِسَـن، وَلَمْ يَنهَْـكَ إلِاَّ عَـنْ قَبيِح«)2).

وعنـه -مـن كتابـه إلى الحـارث الهمـداني-: 
»أطـعِ اللهَ في جميـع أمـورك، فـإن طاعـة الله فاضلـة عـى 

مـا سـواها«)3).

1- سورة طه: 50.
2- نهج الباغة: الكتاب 31.
3- نهج الباغة: الحكمة ٩6.
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والآن نقـف عنـد أهـم محطـة، وهـي هـل يوجـد 
هـل  أخـرى:  وبعبـارة  الأسرة؟،  لشـؤون  وراعٍ  مديـر 
توجـد مركزيـة إداريـة لـلأسرة ترعـى شـؤون الأفـراد 

المتنوعـة؟.

الجـواب: نعـم، بـل لا بـد مـن ذلـك، وإلا كيـف 
بـا  بمـكان  الأهميـة  بهـذه  مؤسسـة  وجـود  نتصـور 
مديـر؟!، إذ بدونـه تعـمّ الفـوضى وتتصـارع الرغبـات 
وتعـمّ  الحقـوق  فتضيـع  الأسرة،  أفـراد  بـن  والأهـواء 
الفرديـة وتفقـد الأسرة اسـتقرارها وسـعادتها؛ فمـن هو 
المديـر؟، الجـواب عى ذلـك: هـو الـزوج، والدليل عى 
 ،(1( امُـونَ عََلَىَ النّسَِـاءِ ذلـك قولـه تعـالى: الرجَِّالُ قَوَّ

1- سورة النساء: 34.
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 ٰ ُ بَعْضَهُـمْ عََلَىَ ـلَ اللَّهَّ ولمـاذا الـزوج؟ وذلـك: بمَِـا فَضَّ
مْوَالهِِمْ)1)، إذاً هـذا التفضيل 

َ
نفَقُوا مِـنْ أ

َ
بَعْـضٍ وَبمَِـا أ

: ين مر لأ

1- بــما منحهــم الله تعالى مــن خصائــص تكوينية: 
مــن قــوة التعقّــل )مــا يتفــرع عليــه مــن شــدة البــأس 
والقــوة والطاقــة عــى الشــدائد مــن الأعــمال ونحوهــا، 
فــإنّ حيــاة النســاء حيــاة إحساســية عاطفيــة مبنيــة عــى 

الرقــة واللطافــة...()2).

2- بإنفاقهـم عـى الزوجة مـن نفقـات مالية، من 
مهـر ومصاريف المعيشـة ونحـو ذلك؟

مــا أروع أن تــوزع المهــام عــى أفــراد الأسرة، كاً 
ــان  ــؤدي دوره بإتق ــة، لي ــه التكويني ــب طبيعت ــما يناس ب
وبــا مشــقة، ونضمــن بذلــك نجاحــه بالمهمــة، فالزوج 

1- سورة النساء: 34.
2- تفسر الميزان: 343/4.
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يحتــاج إلى قــوة وصابــة وحــزم وتحمــل المشــاق، 
ــؤون  ــة لش ــة والحماي ــام الإدارة والرعاي ــف بمه ــذا كل ل
ــة  ــاعر وعاطف ــن مش ــه م ــما تملك ــة ب الأسرة؛ والزوج
ورقــة، تــؤدي دور الأم ومصــدر الحنــان لجميــع أفــراد 
ــتقرار،  ــوازن والاس ــة الت ــش الأسرة حال الأسرة؛ فتعي
ــن  ــيق ب ــاون والتنس ــو التع ــى نح ــون الإدارة ع وتك

ــن. الزوج

هــذا مــع أن القواميــة لا تعنــي الانفــراد بالســلطة 
ــا إلى  ــة وتحويله ــؤون الزوج ــى ش ــة ع ــة التام والهيمن
عبــد مملــوك بــن يــدي الــزوج أبــداً، بــل هــي الرعايــة 

والحمايــة وتأديــة مهــام القيــادة.





حدود القوامية

وهـل أطلـق الإسـام العنـان للـزوج بـأن يديـر 
شـؤون الأسرة عـى وفـق هـواه ورغباتـه كيفـما يشـاء؟

الجـواب: كا، فهـذا خاف الحكمـة، بل وضعت 
لـه قوانـن وقواعد لا بد مـن مراعاتها.

القاعدة الأولى: القوامة بالقسط:

امِــنَ  قَوَّ كُونـُـوا  آمَنُــوا  ِيــنَ  الَّذَّ هَــا  يُّ
َ
أ يــا 

ــدل،  ــن الع ــل كل موازي ــط: تحمَ ــطِ)1)، القس باِلقِْسْ
ــن  ــاوز موازي ــزوج أن تتج ــا ال ــك أيه ــمح ل ــا يس ف
ــع  ــوق لجمي ــاة الحق ــك مراع ــة في الإدارة، وعلي العدال

1- سورة النساء: 135.
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أفــراد الأسرة، بــما يضمــن تحقــق حالــة الاســتقرار 

والتــوازن.

فا يسـمح لـك -أيهـا الـزوج- أن تحكـم بهواك، 
وتكـون عى أسرتك سـبُعاً ضاريـاً، أو منقـاداً للأعراف 
والتقاليـد المتعسّـفة والتـي تجعل من الزوجـة مملوكة ولا 
وجـود لها، وعليهـا أن تعطي كل شيء للـزوج ولا تأخذ 
أي شيء، فأنـت الراعـي لحقوقهـا والمحافـظ عليهـا ولا 

يسـمح لك شرعـاً التجـاوز عليها.

القاعدة الثانية: المعاشرة بالمعروف:

وهُــنَّ باِلمَْعْــرُوفِ فَــإنِ كَرهِْتُمُوهُــنَّ  وعَََاشِِرُ
ا  ــهِ خَــرًْ ُ فيِ ن تكَْرَهُــواْ شَــيئًْا وَيَجْعَــلَ اللَّهَّ

َ
فَعَــىَ أ

ــن  ــن الزوج ــاشرة ب ــام في المع ــام الع ــرًا)1)، النظ كَثِ
هــو كل مــا استحســنه العقــل الســليم، والعــرف العــام 
المعتــدل، ومــا ندبــت إليــه الريعــة الإســامية، والذي 

1- سورة النساء: 1٩.
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ــد  ــي نسترش ــال مع ــة؛ تع ــرة النظيف ــع الفط ــجم م ينس
ــة،  ــح الحقيق ــة لتتض ــت العصم ــل بي ــمات أه بكل
المــرأة عــى زوجهــا  قــال رســول الله: »حــقّ 
ــا  ــح له ــا، ولا يقبّ ــتر عورته ــا، وأن يس ــدَّ جوعته أن يس
وجهــاً، فــإذا فعــل ذلــك أدّى والله حقّهــا«)1). فالمعاشرة 

ــي: ــروف تقت بالمع

1- ان يوفـر المال ليسـد حاجة المعيشـة مـن مأكل 
وملبـس وسـكن ودواء، ومـا تحتاجه الزوجة بما يناسـب 
وضعهـا وشـأنها بالنسـبة إليه، أي: بـما أنها فانـة زوجة 

فان.

2- أن يوفـر لهـا الحاجـة المعنويـة، ويحترمهـا ولا 
يجـرح مشـاعرها ويقبـح لها عمـاً بطريقـة تشـمئز منها 
النفـوس، بـل يختـار الأسـلوب القائـم عـى الحكمة من 

أجـل إصـاح أي عيـب قـد يبـدر منها.

1- عدة الداعي: 81.
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 وإلييك جوهيرة مين توصييات أمير المؤمنين

لتعينيك أيهيا اليزوج في إدارة الأسرة:

قـال الإمـام عـي بـن أبي طالـب في وصيتـه 
لمحمـد بن الحنفيـة: »إنَّ المـرأة ريحانة وليسـت بقهرمانة، 
فدارِهـا عـى كلِّ حـال، وأحسـن الصحبـة لهـا، فيصفو 

عيشـك«)1).

عـن  لـك  يكشـف  الوصيـة  بهـذه    فالإمـام 
بالمشـاعر  مـيء  كائـن  بأنهـا  الفسـلجية،  المـرأة  حقيقـة 
في  ذكيـاً  تكـون  أن  إلا  عليـك  فـما  واللطـف،  والرقـة 
انتـزاع العطـر الجميـل الذي يبعـث الـرور والراحة في 
نفـوس أفـراد الأسرة، وذلـك بأسـلوبك المناسـب لهـذه 
الطبيعـة الجميلـة؛ اخـتر كلـمات الحـب فإنها لـن تذهب 
مـن قلبهـا، وقـدّم كلـمات المـدح قبـل أن تنقد سـلبية في 
تنفتـح بذلـك أسـارير قلبهـا وتأخـذ  قولهـا أو فعلهـا، 

1- مكارم الأخاق: 218.
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منـك النصيحـة، كـن عليهـا عطوفـاً وأحسـن الصحبة؛ 
فهـل تعلـم ما هـي النتيجـة؟ النتيجـة هـي أن يصفو لك 
عيشـك، فـما أروعها مـن ثمرة حيـث يصفـو العيش من 
كل مكـدر ومزعج ونفـرة وتباعد وتشـاحن وكل ما من 
شـأنه أن يكـدر صفو العيش، إنهـا وصية ذهبيـة لتحقيق 

السـعادة الأسريـة فاغتنمهـا.

وإليييك قواعييد ذهبييية أخييرى ميين مدرسيية أهييل 
البيييت فتأمييل بهييا:

غنـى  »لا   :الحسـن بـن  عـي  الإمـام  قـال 
بالـزوج عـن ثاثـة أشـياء فيما بينـه وبن زوجتـه، وهي: 
الموافقـة ليجتلب بهـا موافقتها ومحبتها وهواها، وحسـن 
خلقـه معها، واسـتعماله اسـتمالة قلبهـا بالهيئة الحسـنة في 

عينهـا، وتوسـعته عليهـا«)1).

الزوجـة  شـخصية  مفاتيـح  معرفـة  عليـك   -1

1- تحف العقول: 23٩.
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فتختـار الأسـلوب المناسـب لهـا فتحصـل عـى ثـاث 
ثـمار: موافقتهـا لك، وتسـتولي عى قلبها فتحبـك بكلها، 
وتميل إليك بمشـاعرها لتكون سـيد هواها ومعشـوقها.

2- حسـن الخلـق، والكلمـة الطيبـة، والاحـترام 
والتقديـر، والعفـو عـن الخطـأ، والإنصات لهـا، وتعزيز 
عـى  وحثهـم  وبناتهـا  أولادهـا  قلـوب  في  مكانتهـا 

وغائبـة. حـاضرةً  وإكرامهـا  احترامهـا، 

3- وإذا كنت ترغب أن تسـود عـى قلبها، فعليك 
المنفـرات  وإزالـة  المنظـر،  بتجميـل  بهيئتـك  بالاهتـمام 
البدنيـة، ووضـع العطـر، فهـي تعشـق الجـمال وتميل إلى 
كل جميـل، فـرَوِّ عطشـها أيهـا الـزوج الحكيـم بمنظـرك 
وهيئتـك الجميلـة، كما تتزيـن لأصدقائك عنـد الاجتماع 
معهـم، فهي أولى بذلك، وسـيزيد في عفتهـا، وما تركت 
بعض النسـاء العفة إلا بسـبب عدم اهتمام الـزوج بهيئته، 
وبالتـالي سـيأتي من يسـد هـذه الرغبـة في قلبهـا، وحينها 
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تحـدث الطامّـة الكـرى فاحذر مـن ذلك.

بالهدية،  وذلك  الإمكان،  مع  المالية  التوسعة   -4
والأكلة الطيبة، والأثاث المنزلي الجميل، والسفرة المعتدلة، 
مع  الاعتدال  حدود  ضمن  ذلك  كل  الجذاب؛  والعطر 
فقد تملك  إليها،  إلى من أحسن  فالنفوس تميل  الإمكان، 
قلبها بهدية بسيطة ممزوجة بكلمات الحب والرقة، فتضمن 
قلبها  وتضمن  شرفها،  عى  يحافظ  سوراً  وتخلق  عفتها 
في  الجانب  هذا  من  مطمئنة  فتعيش  فقط؛  وحدك  لك 
قوية في  حضورك، وتحفظ لك ودها في غيابك، وتكون 
تعلم سراً من أسرار  أن  وجه شياطن الإنس؛ هل تحب 

الهدية وتأثرها عى النفوس؟. اقرأ معي:

الــيء  »نعــم  قــال:   الله عبــد  أبي  عــن 
ــإن  ــوا، ف ــادُوا تحاب ــال: »ته ــة«، وق ــام الحاج ــة أم الهدي

الهديــة تذهــب بالضغائــن«)1).

1- وسائل الشيعة: 17/28٩.
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مـا أروعـه مـن كام، قبـل أن تطلـب أيّـة حاجـة 
مـن الزوجـة عليـك بالمفتـاح المبـارك وهـو الهديـة، فبها 

تنفتـح لـك أسـارير قلبها.

والهديـة أقـر الطـرق للوصـول للحـب المتبادل 
بـن الزوجـن، فهـي تسـقي شـجرة المـودة بينكما.

القلـوب،   مـن  الضغائـن  يزيـل  دواء  فالهديـة 
وتذهـب بتراكـمات المشـاكل السـابقة وترسـباتها فتعـود 

بينكـما. والرحمـة  المـودة  إلى  جديـد  مـن  الحيـاة 

القاعدة الثالثة: سعة الصدر:

ــعَةُ  ــةِ سَ يَاسَ ــةُ الرِّ ــن: »آلَ ــر المؤمن ــن أم ع
ــدْرِ«)1). الصَّ

كل قائد يحتاج إلى مميزات لا بدّ أن تتوفر في شخصيته 
لينجح في مهمته، ورَبُّ الأسرة بالخصوص يحتاج إلى أن 

1- نهج الباغة: الحكمة 176.
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بر  إلى  الأسرة  قيادة  في  لينجح  صفات  بمجموعة  يتحىّ 
عند  الجواب  الناجح؟،  القائد  صفات  هي  ما  الأمان؛ 
 ،طالب أبي  بن  عي  والحكيم  والعالم  الناجح  القائد 
عمود القيادة وآلتها والتي تقوم بقية الصفات عليها هي 

سعة الصدر.

فما معنى سعة الصدر؟ هي تحمل الرعية واستيعابهم 
من  منهم  صدر  مهما  ورعايتهم،  جناحه  تحت  وضمّهم 
ترّفات وسلوكيات متنوعة ومختلفة، إذ إن أفراد الأسرة 
غر متساوين في العقلية والرغبات والاستقامة والمزاج، 
والسؤال  وسلوكياتهم؛  ورغباتهم  آراؤهم  ستتنوع  وبهذا 

من أين تحصل لدى الأب سعة الصدر؟

سعة الصدر فرع المعرفة والتجربة:

ــذكاء في  ــة وال ــن المعرف ــج م ــدر نات ــراح الص ان
قــراءة شــخصيات أفــراد الأسرة، إذ إن لــكل فــرد منهم 
ــن  ــبة م ــه نس ــة، ول ــات خاص ــه رغب ــة، ول ــة معين طبيع
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الــذكاء، وفي نفــس الوقــت توجــد خصائــص مشــتركة 
ــي  ــالأب الذك ــدة؛ ف ــم واح ــن رح ــم م ــم، إذ ه بينه
عليــه أن يحلــل شــخصية أفــراد أسرتــه، حتــى يتمكــن 
مِــن أن يقــرأ ترفاتهــم بشــكل صحيــح، ويــدرك مــا 
يحبــه ومــا يبغضــه كل فــرد، وبالتــالي يســع صــدره لهــم 
ــى  ــم ع ــثّ أحده ــإذا أراد أن يح ــم؛ ف ــهل قيادته وتس
القــراءة مثــاً، فــا بــد أن يكــون بحســب طبيعــة ابنــه، 
ــاج إلى  ــد يحت ــبه، فق ــذي يناس ــلوب ال ــتخدم الأس فيس
ــاج  ــس، أو يحت ــب، أو العك ــن الترهي ــر م ــب أكث ترغي
إلى متابعــة دقيقــة، أو إشــارات بســيطة؛ وإذا صــدر 
ــادر أو  ــه ن ــخيصه أن ــاج إلى تش ــأٌ يحت ــم خط ــن أحده م
متواصــل، وعــى أســاس ذلــك يختــار العــاج ويقــدم 
لــه الــدواء؛ فبالمعرفــة تحصــل لــرب الأسرة قابليــة عــى 
اســتيعابهم جميعــاً، وتحمــل مــا يصــدر منهــم، ثــم ينطلق 
إلى العــاج بحكمــة وسياســة، لكــن لــو ضــاق صــدره 
وكانــت ردة فعلــه متشــنجة لــكل صغــرة وكبــرة 
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ــتتحول إلى  ــاة س ــإن الحي ــراد الأسرة، ف ــن أف ــدر م تص
ــدم  ــتت، لع ــودها التش ــكك الأسرة ويس ــم وتتف جحي

ــم. ــرح يجمعه ــدر من ــود ص وج

القاعدة الرابعة: العطاء الدائم:

استحق  معروفه  بذل  »مَن   :عي الإمام  عن 
الرئاسة«)1)، فالقائد الناجح الذي يتمتع بالكرم والعطاء 
فيطعمهم  يأخذ،  أن  يفكر  ولا  دائمًا  فيعطي  والبذل، 
يراهم  حتى  يشبع  لا  بل  نفسه،  يشبع  أن  قبل  ويشبعهم 
من  يكسوهم  حتى  المابس  جميل  يلبس  ولا  شبعوا،  قد 
أفراد  ل  تجمُّ من  جماله  يرى  بل  إمكانه،  حسب  أجودها 
أسرته، فقد كان أمر المؤمنن القدوة الإلهية، حيث 
يتحول  ثم  والراب  الطعام  أنواع  ألذ  من  الرعية  يطعم 
جانباً فيأكل خبز الشعر وملح الجريش، بل عنده أطيب 
من العسل، لأنه يرى رعيته قد شبعوا، ويُلبسِ قنراً أغى 

1- غرر الحكم: 8014.
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للقائد  العالية  الروح  إنها  الأدنى،  هو  ويَلبس  الثوبن 
أيها الأب  فإياك  الرياسة بجدارة،  الذي يستحق  الناجح 
ان تشبع وعيالك جياع، وتلبس أجمل الثياب وأولادك لا 
يجدون ما يستر عورتهم، أو تسافر للنزهة وأفراد أسرتك 
محبوسون بن أربعة جدران، ولا يقف عطاؤك عى المادي 
منه بل إلى المعنوي وبذل العطف والحب والحنان اليهم، 
بيت  أهل  عى  يدخل  عبد  من  »ما   :الله رسول  قال 
مؤمن سروراً إلا خلق الله له من ذلك الرور خلقاً يجيئه 
لا  الله  ولي  يا  يقول:  شديدة  عليه  مرّت  كلّما  القيامة  يوم 
تخف؛ فيقول له: من أنت يرحمك الله؟ فلو أن الدنيا كانت 
أدخلت  الذي  الرور  أنا  فيقول  شيئاً،  لك  رأيتها  ما  لي 

عى آل فان«)1).

هـذا مع اهـل بيت غـره، فكيف مع أهـل بيته؟!، 
فقـد روي عـن الامـام الصـادق انه قـال: »إن عيال 
المـرء أسراؤه، فمـن انعـم الله عليـه نعمـة فليوسـع عـى 

1- ثواب الأعمال: 150.
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أُسرائـه فـإن لم يفعل أوشـك أن تـزول تلك النعمـة«)1).

القاعدة الخامسة: الاحترام المتبادل:
ويتحـدث الإمـام أمـر المؤمنن حول سـيدة 
نسـاء العالمـن: »فوالله مـا أغضبتهـا ولا أكرهتها من بعد 

ذلـك عـى أمرٍ حتـى قبضها الله عـزَّ وجلَّ إليـه«)2).

لقد عاش هذا القائد مع زوجته قرابة ثمانَي سنوات 
واحد  بيت  وفي  ساعة-  وكم  يوم  كم  تعرف  أن  -ولك 
ما  يقول  ثم  ونهارها،  وليلها  وعرها  الحياة  وبيُر 
تكون  تكاد  شيء!!  عى  أكرهتها  ولا  زوجتي  أغضبت 
أيّ احترام وتقدير  الكلمات إعجازاً في فن الإدارة،  هذه 
أي  القائد،  هذا  يحملها  إنسانية  أي  زوجته،  تجاه  يملكه 
طلباته  كل  زوجته  له  تُنفّذ  بحيث  به  يتمتع  إداري  ذكاء 
من غر أن يُكرهها!!؛ أكيد يملك مهارة في الإقناع عالية، 

1- بحار الأنوار: 208/75.

2- مناقب الخورازمي: 354.
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فكان  منها،  يطلب  عندما  الحكيمة  الكلمات  ويستخدم 
بأنها  يشعرها  وكان  إنسانيتها،  ويحترم  بكيانها،  يشعرها 
صاحبة الجميل بما تقدّمه من خدمة، وكان يقدّر جهودها 
الخدمة  مواصلة  إلى  يدعوها  مما  عليها،  ويثني  ويشكرها 
بنفس  الزوجة  هذه  قابلته  فهل  بيتها؛  في  ورغبة  بشوق 
أغضبتني  »...ولا  بقوله:  ذلك  المشاعر؟، يخرنا هو عن 
ولا عصت لي أمراً، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني 
هذه  أثمرت  لقد  إليها«)1)،  بنظري  والأحزان  الغموم 
النجاح  ذلك  حجم  تدرك  أن  ولك  القيادة،  في  القاعدة 

.بالتأمل في كلمات أمر المؤمنن

القاعدة السادسة: القيادة الرحيمة:
نفُسِـكُمْ 

َ
نْ خَلـَقَ لَكُـم مِّـنْ أ

َ
وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

ةً وَرحَْْمَةً  ـوَدَّ زْوَاجًـا لّتِسَْـكُنُوا إلََِيهَْـا وجََعَـلَ بيَنَْكُـم مَّ
َ
أ

(2(َـرُون ۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِكَ لََآيـَاتٍ لّقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ
1- البحار: 134/43.

2- سورة الروم: 21.
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المـودة والرحمـة قـوة العاقـة الزوجيـة وديمومتها 
وحيويتهـا، وبهـما تتجـاوز الأسرة العقبـات والمشـاكل، 
أبـواب  عليهـم  وتفتـح  الأفـراد،  بـن  الأمـان  ويسـود 

السـماء بالخـرات والرحمـة والركـة.

فعليـك أيهـا المديـر والقيّـم عـى الأسرة أن تختـار 
أسـلوباً في الإدارة يحافظ عى هذين العنرين  وينمّيهما، 
فـكل قولٍ أو فعل يكون من شـأنه أن يـر بهما لا بد من 
الابتعـاد عنـه، كالكلـمات الجارحة، والنظـرات الحارقة، 
أو  بقـول  والإهانـة  والـراخ،  والـرب  اليـد  ورفـع 
فعـل، فإنـك سـوف تقـي تدريجياً عـى الرحمـة والمودة 
وتقطـع حبلهـما، فتتحـول الحيـاة إلى جحيـم بدونهما. فما 
الأسـاليب الفعليـة التي من شـأنها أن تـؤدي الغرض؟، 

الجـواب في المقطع الآتي:

عــن النبــي الأكــرم: »إذا نظــر العبــد إلى 
ــرة  ــما نظ ــر الله إليه ــه نظ ــرت إلي ــه، ونظ ــه زوج وج
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ــاقطت  ــه تس ــذت بكف ــا وأخ ــذ بكفه ــإذا أخ ــة، ف رحم

ــما«)1). ــال أصابعه ــن خ ــما م ذنوبه

للعيـون لغـة تفهمهـا القلـوب وتبعـث فيها الحب 
والحيـاة، نظـرة مـن الـزوج لزوجتـه يرسـل مـن خالها 
الرحمـة، فتبادلـه النظـرة، فتفتـح لهما بـاب الرحمـة الإلهية 
لترسـل عليهـما رحمـة خاصـة مـن دون العبـاد، تحـلّ في 
القلـب وتبعـث فيهـا الحيـاة، فتتسـاقط منهـما الذنـوب، 
وترفـع موانـع الخـر؛ سـبحان الله تعـالى كيـف يقـدس 
نظـرة مـن عـن الـزوج لزوجتـه، فـما بالـك بما هـو أكثر 
تعبـراً مـن النظـرة؟!، ضع هـذا الحديث نصـب عينيك 
ان  أو  بأيّـةِ كلمـة  تنطـق  ان  القائـد الحبيـب، قبـل  أيهـا 
يصـدر منـك أي فعـل ليكتـي بالرحمة، هـل تعلم كيف 

يعـرّ النبـي عـن عاقـة عيالـك بـالله تعـالى؟

قـال النبـي: »عيـال الرجـل أُسراؤه وأحـب 

1- تعزيز الأسرة: 125.
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العبـاد إلى الله عـزّ وجـلّ أحسـنهم صنعـاً إلى أُسرائه«)1). 
فجـدّ واجتهـد -أيهـا العزيـز- في أن تكون أحـبَّ العباد 
إلى الله تعـالى بحسـن صنعك مـع عيالك، منهـم الزوجة 
والأولاد، بأن تكون الصبغة الأسـاس لأسـلوب الإدارة 
هـي الرحمة، فا تكـن عليهم سَـبُعا ضاريـاً، ولا تهملهم 
وتـدع الحبـل عـى غاربـه، بـل تابـع، وعالـج الأخطاء، 
واردعهـم عن المعصية، لكن بأسـلوب حكيـم وموعظة 
حسـنة، لتجمـع بـن دور الآمـر بالمعـروف والناهي عن 
المنكـر وبـن القائـد والأب الحنـون والراعي لشـؤونهم، 
فعـن أبي عبـد الله قـال: )إن الله عـز وجـل يرحـم 

الرجل لشـدة حبه لولـده()2).

1- مكارم الأخاق: 217.

2- ثواب الأعمال: 201.



38 .............................................فن إدارةالأسرة

كيف نحافظ على المودة والرحمة؟

وإليك أسـلوب آخـر للحفاظ عى المـودة والرحمة 
الأسريـة، مـن مدرسـة أهل البيـت مدرسـة الوحي، 
الغنيـة بالعطـاء، وقواعـد الإدارة الناجحـة، الموصلة إلى 

السـعادة الأسرية.

 :الأكـرم النبـي  الإنسـانية  مـربي  قـال  إذ 
»مَـن قَبَّـلَ وَلَـدَهُ كَتَـبَ اللهّ عـز و جـل لَـهُ حَسَـنةًَ، ومَـن 
مَهُ القُـرآنَ دُعِيَ  حَـهُ الله يَـومَ القِيامَـةِ، ومَـن عَلَّ حَـهُ فَرَّ فَرَّ
تَـنِ يُـيءُ مِـن نورِهِمـا وُجـوهُ  باِلأبَوَيـنِ فَيُكسَـيانِ حُلَّ

ةِ«)1). الجَنّـَ أهـلِ 

وإليك بعض الأساليب النافعة في هذا المجال:

1- حب الأولاد أمر باطني مكنون فا بد أن يظهر 
وأن  وابتسامة،  لطيفة،  ونظرة  طيبة،  وكلمة  ذكية،  بلغة 

1- الكافي: 6/4٩.
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تمسح بيدك عى رأسه، وتاعبه وتمازحه و تحضنه وتقبّله.

زيـادة  في  كبـر  دور  لـه  الأسري  الاجتـماع   -2
مائـدة  الروابـط الأسريـة وتقويتهـا، ومنـه الأكل عـى 
واحـدة معهـم ليكتـب لـك الله تعـالى بـراءة مـن النـار.

3- كرامتهـم، أي: أن تحفظ لهم كرامتهم فتسـاعد 
عـى بنـاء شـخصيتهم بنـاءً صحيحـاً تخلق منـه مروعاً 
كبـراً في المسـتقبل؛ فالكرامـة تبنـى منـذ نعومـة أظفـار 
عـى  القائـم  التربـوي  الأسـلوب  خـال  مـن  الولـد، 
حفـظ كرامتـه، فتبتعـد عن الكلـمات المهينة والأسـلوب 
الـذي مـن شـأنه أن يهـن الولـد: مـن رفع الصـوت، أو 
الـرب، أو إهانتـه أمام زمائـه، أو أمام أفـراد الأسرة؛ 
فتركـز عـى الطـرق التـي تشـعره بمكانتـه وشـخصيته 
بـما يناسـب عمـره، فتسـلّم عليـه عنـد دخولـك البيت، 
وتبـدي لـه الاحـترام بلغـة يحسـن أن يفهمهـا وتناسـب 

. ه عمر
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القاعدة السابعة: الصبر على الرعية:

قـال النبـي: »مَن صر عى سـوء خلـق امرأته 
أعطـاه ]الله[ مـن الأجـر ما أعطـاه داود عـى بائه، 
ومَـن صـرت عـى سـوء خلـق زوجهـا أعطاهـا مثـل 

]ثـواب[ آسـية بنت مزاحـم«)1).

هـل الزوجـة معصومة؟ وهـل الـزوج معصوم؟، 
الجـواب كا، اذن الاثنـان معرضـان للخطـأ، يـا ترى ما 
القاعـدة الأوليـة للتعامـل مـع الخطـأ الصـادر منهما تجاه 

الآخـر بحسـب النظرية الإسـامية؟

القاعـدة الأوليـة هـي الصـر، نعـم الصـر وهو: 
حبـس النفـس عـن الجزع، وهـو يتضمـن معـاني أهمها:

1- عندمـا يصـدر أذى مـن الزوجـة تثـار القـوة 

1- مكارم الأخاق: 245.
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الغضبيـة في نفس الزوج فتدعوه إلى الانتقام بطرق شـتى 
ليفـرغ  عـن غضبـه، فهنا يـأتي دور الصر فيحبس نفسـه 
وغضبـه فـا يصـدر منه قـول أو فعـل عن غضـب، نعم 
ليـس بالأمر الهـنّ لكنه انتصـار وأسرع حلّ للمشـكلة، 
وإلّا سـتتضاعف المشـكلة ويصعـب حلهـا، وكـم مـن 
أسرة تهدّمـت بسـبب لحظة غضب وعصبيـة لم تحبس؟!.

2- حبـس النفـس عـن الشـكاية للآخريـن مـن 
زوجتـه وكشـف أسرار الأسرة، وحـر المشـكلة تحـت 

أسـوار البيـت الأسري، بـل عـن الأولاد إن أمكـن.

العـاج  خطـوات  اتخـاذ  لحظـة  تـأتي  ثـم   -3
وتصحيـح الخطـأ بعد أن خلت السـاحة للعقل وحبسـنا 
نـار الغضـب بركـة الصـر، فتعـود الميـاه إلى مجاريهـا.

أمـا ثـمار الصـر الأخُرويـة فهـي: أن يُسـجل في 
 ،صحيفـة أعمالـك أيها الـزوج ثـواب نبـي الله داود

.وفي روايـة أيـوب





الخاتمة

إن الأسرة هــي أعظــم مؤسســة اجتماعيــة في 
المنظــور الإســامي، وقــد اهتمّــت النصــوص الرعيــة 
بهــا كثــراً، فرّعــت الحقــوق لــكل فــرد مــن أفرادهــا 
منهــم  فــرد  لــكل  وجعلــت  وأولاد،  وأمّ  أب  مــن 
ــث  ــر، حي ــاه الآخ ــات تج ــه واجب ــت علي ــاً وفرض حق
اســتوعبت هــذه التريعــات جوانــب الأسرة المتعــددة، 
حالــة  وتعيــش  الأمــان  بَــرّ  إلى  بــالأسرة  لتصــل 

الاســتقرار الحقوقــي والنفــي والاقتصــادي.

ومــن جانــب آخــر تصــدّت جهــات أُخَــر لوضع 
ــة  ــدودة وضيق ــة مح ــة بري ــق رؤي ــلأسرة، وف ــن ل تقن
تقتــر عــى رعايــة الجانــب الدنيــوي في غاياتهــا، 
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وعــى المؤمــن أن يختــار القانــون الكامــل الــذي لا يقبــل 
الخطــأ والصــادر مــن الله تعــالى الــذي أحــاط علــمًا بكل 

مــا يحتاجــه الإنســان في دنيــاه وآخرتــه.

ومـن جملـة التريعـات الإسـامية مـا وضعـت 
لـرب الأسرة -وهـو القيّم عى أهله- مـن قواعد الإدارة 
الأسريـة الحكيمـة، التـي كلّـما راعاهـا رب الأسرة نجح 
في إدارتـه لأسرتـه، وحفـظ بذلـك الحقـوق للجميـع، 
ممـا يقتـي حصـول الجميـع عـى الاسـتقرار والتـوازن 

النفـي في المحيـط الأسري.
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